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ملخص البحث. يعد البحث العلمي إحدى الركائز الأساسية لقياس الحقائق، أو وصف الظواهر العلمية، أو 
إثبات الحقائق النظرية ونقدها استناداً إلى تحليل البيانات من مصادرها الأولية أو الثانوية. وفي مجال الإسكان 
المستوطنات  بيئة  في  تواجههم  التي  والإشكالات  المقيمة  الأسر  أوضاع  لمعايشة  الميداني  البحث  يُستخدم 
العشوائية، ومقارنتها مع المعايير والنماذج النظرية باستخدام تقنيات التحليل الإحصائي. إن توثيق التجارب 
العلمية والعملية تعد وسيلة رصد علمي، وهي بمنزلة أرشفه مقالية منظمة لاهتمامات الباحثين وتوجهاتهم 
التي خاضها الكاتب في مجال الاستيطان  البحثية  انتقائياً للتجارب  المقالة رصداً وتوثيقاً  البحثية. وتمثل هذه 
التحديات  أبرز  الذاتية وتحليلها، والتعرف إلى  التجربة  المقالة إلى توثيق  النامية. وتهدف  الدول  العشوائي في 
ذات  البحثية  المجالات  في  والمهتمين  الأكاديميين  بين  التواصل  تشجيع  في  يساهم  بما  الكاتب  واجهها  التي 
الاهتمام المشترك. اعتمدت المقالة على تحليل انتقائي لتجارب الكاتب البحثية، والتعرف إلى المساهمات التي 
قُدمت في مجال دراسات الاستيطان العشوائي في الدول النامية. وأخيراً، تؤكد المقالة على ضرورة الاستفادة 
من توثيق تلك التجارب بوصفها مصدراً للبيانات الأولية والتي يمكن توظيفها لخدمة الباحثين والاستفادة 

من التحديات التي واجهت الكاتب لتلافيها عند إعداد أبحاث ودراسات تطبيقية مشابهة.

الكلمات المفتاحية:  التحديات، البحث العلمي، الإسكان، العشوائيات، الاستيطان العشوائي، تجربة ذاتية، 

الدول النامية.

مقالة استعراضية
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1. المقدمة

ترصــد العديــد مــن أبحــاث الإســكان المظاهر 
ــوائيات، دون  ــكنية أو العش ــق الس ــة للمناط العمراني
ــين، أو  ــه الباحث ــي تواج ــات الت ــرق إلى التحدي التط
طبيعــة ظــروف معايشــة الســكان القاطنــين في تلــك 
البيئــات. يقتــر وصــف الباحثــين غالبــاً عــلى 
ــينها،  ــبل تحس ــراني وس ــور العم ــر التده ــاس مظاه قي
ــين  ــر أو تحس ــضرورة تطوي ــاً ب ــتراف ضمن ــع الاع م
ــاء أو  تلــك المســتوطنات لكونهــا مخالفــة لأنظمــة البن
ــث.  ــراني الحدي ــيج العم ــياق النس ــع س ــجم م لا تنس
وقــد لا نجــافي الحقيقــة بالقــول إن المســتوطنات 
ــر  ــورة وتفتق ــة متده ــات عمراني ــي بيئ ــوائية ه العش
ــي،  ــة. فه ــكنية الصحي ــة الس ــير البيئ ــى معاي إلى أدن
ــل الأمــم المتحــدة )2015(،  ــر موئ كــما يصفهــا تقري
ظاهــرة إســكان موجــودة في الســياقات الحضريــة 
ــع،  ــاد والمواق ــماذج والأبع ــكال والن ــف الأش في مختل
وتشــير في المجمــل إلى البيئــات الســكنية التــي تعــاني 
مــن نقــص أو انعــدام أمــن الحيــازة، والخدمــات 
ــك  ــع تل ــا تق ــاً م ــة. وغالب ــة التحتي ــية، والبني الأساس
المســتوطنات في مواقــع خطــرة جغرافيــاً وبيئيــاً، 
ــما  ــراني؛ ك ــاء العم ــين البن ــة وقوان ــل لأنظم ولا تمتث
أن ســكانها يعيشــون في ظــروف اقتصاديــة صعبــة 
ويتعرضــون لمخاطــر الإخــلاء، والمــرض، والعنــف. 
وتنشــأ ظاهــرة الاســتيطان العشــوائي نتيجــة لعوامــل 
ــضر،  ــف إلى الح ــن الري ــرة م ــكاني، والهج ــو الس النم
ــاء  ــة البن ــاع تكلف ــورة، وارتف ــاكن الميس ــص المس ونق
الحضريــة،      الإدارة  وضعــف  الحــضر،  أراضي  في 
والكـوارث  الراعـات  عن  الناجم  والتشريد 

المقالــة  هــذه  توثــق   .)UN-Habitat, 2015( الطبيعيـة 
اهتمامــات الكاتــب وتجاربــه الذاتيــة في دراســة ظاهــرة 
ــد  ــة؛ وترص ــدول النامي ــوائي في ال ــتيطان العش الاس
المقالــة أبــرز التحديــات التــي واجهــت الكاتــب 
ــول  ــاليب الحص ــة وأس ــات الميداني ــداد الدراس في إع
عــلى البيانــات الخــام في بيئــات عمرانيــة تعكــس 
نظــمًا اجتماعيــة واقتصاديــة متباينــة. كــما ترصــد 
ــة التطــور الفكــري للكاتــب ومراحــل البحــث  المقال
ــة  ــة الجامعي ــن المرحل ــدءاً م ــا ب ــر ب ــي م ــي الت العلم
وحتــى مرحلــة إعــداد هــذه المقالــة، مــع التركيــز عــلى 
تحديــات التجــارب البحثيــة للأبحــاث التــي نشرهــا 

ــب. الكات

2. أهمية البحث

ــة هــذه الورقــة انطلاقــاً مــن كونهــا  تــبرز أهمي
في  العلمــي  البحــث  لتحديــات  نموذجــاً  تقــدم 
مناطــق الاســتيطان العشــوائي في الــدول الناميــة. 
البحثيــة  التجــارب  عــرض  المقالــة  وتســتتبع 
ــلال  ــب خ ــا الكات ــر ب ــي م ــة الت ــبرات التراكمي والخ
ــة.  ــة متعاقب ــل زمني ــق مراح ــة وف ــته الأكاديمي دراس
إن هــذا التوثيــق يمكــن أن يثــري القــارئ بمحصلــة 
التجــارب الشــخصية والــدروس المســتفادة منهــا ولا 
ــات  ــداني في بيئ ــل المي ــات العم ــارب وتحدي ــيما تج س

الاســتيطان العشــوائي. 

3. أهداف البحث

تحديــات  توثيــق  إلى  الورقــة  هــذه  تهــدف 
البحــث العلمــي في مجــال الاســتيطان العشــوائي 
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ــق  ــة إلى تحقي ــعى الورق ــما تس ــة؛ ك ــدول النامي في ال
التاليــة: الثانويــة  الأهــداف 

معايشــة تجــارب الاســتقصاء الميــداني في بيئــات  ●
ــتيطان العشوائي. الاس

التعــرف إلى التحديــات التــي تواجــه الباحثــين  ●
في مجــال العمــل الاســتقصائي الميــداني. 

4. المنهج البحثي

اعتمــدت الورقــة عــلى المراجعــة النظريــة 
والتحليــل الانتقائــي للتجــارب الذاتيــة في مجــال 
الزمنــي  التسلســل  وفــق  العشــوائي  الاســتيطان 
ــلى  ــة ع ــذه المراجع ــزت ه ــا. رك ــب مراحله في ترتي
ــات  ــداني Field survey والدراس ــث المي ــات البح تحدي
ــاول  ــكاني يتن ــاق الم ــك، فالنط ــب. لذل ــة للكات الذاتي
اجتماعيــة  خصائــص  تعكــس  عمرانيــة  بيئــات 
ــات  ــت بيان ــة. جُمع ــة متباين ــة وديموغرافي واقتصادي
هــذه المقالــة اســتناداً إلى المصــادر الأوليــة كالزيــارات 
الميدانيــة Field visits لمناطــق الاســتيطان العشــوائي في 
الــدول الناميــة، مــع التركيــز عــلى تحديــات التجــارب 
البحثيــة للأبحــاث التــي نشرهــا الكاتــب في المجــلات 
والنــدوات  المؤتمــرات  في  أو  المحكمــة  العلميــة 

المتخصصــة. 

5. الاهتمام بقضايا الاستيطان العشوائي في المرحلة 
الجامعية

ــط،  ــمارة والتخطي ــة الع ــب بكلي ــق الكات التح
جامعــة الملــك ســعود )المســار العــام( في العــام 

1996، ولم يتبلــور تخصــص التخطيــط العمــراني 
ــكان.  ــص الإس ــن تخص ــلًا ع ــه فض ــه في ذهن ومفهوم
لقــد كان اختيــار التخصــص هاجســاً مهــمًا في مســيرة 
الكاتــب التعليميــة. ويعــد مقــرر 113 تخــط: مجــالات 
ــه  ــلى تدريس ــذي أشرف ع ــط، وال ــمارة والتخطي الع
عــدد مــن أســاتذة التخطيــط والعــمارة بنظــام أســتاذ 
ــب  ــة الكات ــياً في معرف ــلًا رئيس ــاضرة، عام ــكل مح ل
للفــرق بــين تخصــي العــمارة والتخطيــط العمــراني. 
أعــد الكاتــب عــدداً مــن الدراســات والتقاريــر 
ــن  ــزءاً م ــا ج ــوائية بوصفه ــق العش ــة بالمناط المتعلق
متطلبــات المقــررات الدراســية: كمقــرر التجديــد 
العمــراني، والإســكان، والتحــضر، والحــي الســكني. 
ــن  ــدداً م ــب ع ــاول الكات ــي تن ــار التخص وفي المس
ــة  ــتوديوهات عملي ــا أس ــة بوصفه ــاريع العمراني المش
منهــا: مــشروع تطويــر وســط مدينــة بريــدة، وتطويــر 
ــاء  ــل الأحي ــاض، وتأهي ــة الري ــة في مدين ــز فرعي مراك

ــكنية.  الس

ــوائيات  ــرة العش ــو ظاه ــب نح ــر الكات إن فك
ــي  ــب الفيزيائ ــلى الجان ــز ع ــة رك ــة الجامعي في المرحل
المناطــق  تلــك  لكــون   Physical aspect الملمــوس 
ــط  ــماط تخطي ــع أن ــق م ــاً ولا تتواف ــورة عمراني متده
الأحيــاء الســكنية المألوفــة. لقــد اقتــر وصــف 
العشــوائيات في تلــك المرحلــة عــلى مظاهــر التدهــور 
للوحــدات  الخارجيــة  البنيــة  وملامــح  العمــراني 
الســكنية ومــدى توافقهــا مــع أنظمــة البنــاء الحديــث. 
لذلــك، كان الكاتــب يصــف جميــع المناطــق المتدهــورة 
ــة  ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــوائيات، بغ ــاً بالعش عمراني
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أنظمــة الحيــازة الســكنية، ومــواد البنــاء، والبنيــة 
ــود  ــة. ويع ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي ــة، والنظ التحتي
ذلــك إلى عــدم معايشــة الكاتــب للظــروف الاجتماعية 
ــة للســكان ســواء مــن خــلال المقابــلات  والاقتصادي
ــبر  ــل أك ــرأي. ولع ــتطلاع ال ــماذج اس ــة أو ن الميداني
التحديــات التــي واجهــت الكاتــب في تلــك المرحلــة 
ــتيطان  ــوم الاس ــامل لمفه ــاب الإدراك الش ــت بغي تمثل
العشــوائي بأبعــاده كافــة. لذلــك، كانــت السياســات 
ــة عــلى  أو التوصيــات التــي يقدمهــا الكاتــب مبني
أســاس الإزالــة التامــة لمناطــق الاســتيطان العشــوائي 
ــط  ــة التخطي ــع أنظم ــق م ــما يتواف ــا ب ــادة تخطيطه وإع
وطبيعــة  المكانيــة،  للأهميــة  إدراك  دون  الحديــث 
المنطقــة، والمــوارد الماليــة المتاحــة. وعــلاوة عــلى 
ذلــك، لم تقــدم تلــك السياســات والأفــكار أي حلول 
ــل لــلأسر المقيمــة في تلــك العشــوائيات بعــد  أو بدائ
ــر  ــد تأث ــا يؤك ــو م ــة، وه ــر المقترح ــات التطوي عملي
ــلى  ــراني ع ــكل العم ــة بالش ــك المرحل ــب في تل الكات
ــرج  ــادي. تخ ــي والاقتص ــب الاجتماع ــاب الجان حس
ــام  ــراني في الع ــط العم ــم التخطي ــن قس ــب م الكات
ــة  ــن الدرج ــشرف م ــة ال ــلى مرتب ــل ع 2001 وحص
»تأثــير  بعنــوان  التخــرج  مــشروع  وكان  الثانيــة، 
النشــاط الصناعــي عــلى المحيــط الســكني في جنــوب 
ــشروع  ــداد الم ــة إع ــلال مرحل ــاض«. وخ ــة الري مدين
كان يــزور باســتمرار إحــدى المناطــق العشــوائية 
جنــوب مدينــة الريــاض )حــي الجبــس( والتــي 
تأثــرت بقربــا مــن الأنشــطة الصناعيــة وخــط ســكة 
الحديــد، ويتســاءل عــن العلاقــة بــين وجــود النشــاط 

ــوائي.  ــكان عش ــة إس ــه لمنطق ــي ومحاذات الصناع

6. الوعي بظاهرة الاستيطان العشوائي في مرحلة 
الدراسات العليا 

في الســادس مــن شــهر أكتوبــر في العــام نفســه 
ــراني،  ــط العم ــم التخطي ــداً في قس ــب معي ــين الكات ع
ــاً  ــدراسي الأول مدرس ــل ال ــه في الفص ــاشر عمل وب
مســاعداً. وعمــل بمشــاركة عــدد مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس عــلى تدريــس مقــررات المشــاريع العمرانيــة 
الإســكان،  والتــي تضمنــت مشــاريع  القســم  في 
والتجديــد العمــراني لمراكــز المــدن، وتطويــر الأحيــاء 
الســكنية. لقــد شــكلت تلــك المرحلــة مســاحة 
ــة  ــاريع العملي ــد المش ــل ونق ــب لتحلي ــعة للكات واس
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــلاب وأعض ــع الط ــتها م ومناقش
في الكليــة. ومنــذ التحاقــه ببرنامــج الماجســتير في 
ــعود  ــك س ــة المل ــراني، جامع ــط العم ــم التخطي قس
عــام 2002م تطــور فكــر الكاتــب نحــو ظاهــرة 
الاهتــمام  هــذا  وتــوج  العشــوائي،  الاســتيطان 
ــة  ــة مقارن ــوان »دراس ــتير بعن ــالة الماجس ــداد رس بإع
ــث  ــذا البح ــد ه ــوائية«. ويع ــاء العش ــماط الأحي لأن
خطــوة أولى نحــو اســتخلاص مبــادئ توجيهيــة مــن 
أنــماط الأحيــاء العشــوائية بوصفــه مدخــلًا لحــل                                                                          
إليــه                                                                     أشــار  مــا  وهــو  الإســكان،  مشــكلة 
 )1976( »Housing by People« في كتابــه John Turner

ــتيطان  ــق الاس ــة لمناط ــلبية المطلق ــرة الس ــن أن النظ م
ــد  ــق تع ــذه المناط ــيراً، فه ــأ كب ــل خط ــوائي تمث العش
ــل،  ــدودة الدخ ــلأسر مح ــة ل ــود الذاتي ــاً للجه تكريس
وهــي تشــير إلى طاقــة وقــدرة كبــيرة عــلى حــل 
ــدون تدخــل الحكومــة  إشــكالات المجتمــع المحــلي ب
ــلى  ــي ع ــه البحث ــذا التوج ــد ه )Turner, 1976(. ويؤك
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الــدور البــارز للمســتوطنات العشــوائية في توفــير 
المســكن لــذوي الدخــل المنخفــض، وإعــادة التــوازن 
لســوق الإســكان. لقــد أصبــح الكاتــب في هــذه 
المرحلــة أكثــر إدراكاً للمفاهيــم المختلفــة للعشــوائيات 
والتــي يمكــن أن توصــف بأنهــا مناطــق فقــيرة 
Slums، أو مناطــق تعديــات عــلى وجــه  عمرانيــاً 
ــواء  ــق الإي ــوص Squatter settlements، أو مناط الخص
المؤقــت Temporary shelter. وفــق هــذا الســياق، أدرك 
الكاتــب أن أســاليب التعامــل مــع تلــك المناطــق 
يمكــن أن تختلــف تبعــاً لظــروف وطبيعــة كل منطقــة؛ 
ــورة  ــق المتده ــة للمناط ــات المقدم ــل والسياس فالبدائ
عمرانيــاً Deteriorated areas والواقعــة غالباً في أواســط 
المــدن تختلــف عــن أســاليب التدخــل العمــراني 
ــع  ــما تق ــي رب ــد Squatter ares والت ــع الي ــق وض لمناط

ــدن. ــش الم ــلى هوام ع

التــي  الجامعيــة  المرحلــة  عكــس  وعــلى 
ــح  ــة، أصب ــلبية مطلق ــوائيات بس ــا العش ــت فيه وُصف
الاجتماعــي  البعــد  بــدور  وعيــاً  أكثــر  الكاتــب 
ــراني  ــط العم ــكيل النم ــيره في تش ــادي وتأث والاقتص
القائــم لتلــك المســتوطنات. لقــد لاحــظ الكاتــب أن 
أنــماط تشــكيل البيئــة العمرانيــة في المناطــق العشــوائية 
ــة  ــع أزم ــل م ــعبية للتعام ــات الش ــد الاتجاه ــد أح تع
الأســكان، والتــي يمكــن تطويرهــا مســتقبلًا بوصفها 
نمــوذج إســكان يتــلاءم مــع الاحتياجــات الاجتماعية 
ــارة  ــض. وبعب ــل المنخف ــذوي الدخ ــة ل والاقتصادي
أخــرى، فــإن فهــم أنــماط تلــك العشــوائيات يمكن أن 
يســاهم في تطويــر حلــول عمليــة ناجعــة تنســجم مــع 
احتياجــات الســكان وتتوافــق مــع اقتصادياتهــم. عزز 

الكاتــب هــذا التوجــه البحثــي مــن خــلال القــراءات 
النظريــة للعديــد مــن الكتــب  وبشــكل خــاص كتــاب 
ــة’’  ــدول النامي ــتديمة في ال ــة المس ــكان والتنمي ‘‘الإس
 Urbanization Primer( )ســليمان، 1996(، وكتـــاب 
Caminos & Goethert, 1978(. واســتناداً إلى الاطــلاع 

عــلى عــدد واســع مــن الأبحــاث تشــكل لــدى 
ــتيطان  ــماط الاس ــول أن ــامل ح ــور ش ــب تص الكات
ــماط  ــة، وأن ــماط عمراني ــا إلى: أن ــوائي وتصنيفه العش
اجتماعيــة واقتصاديــة، ثــم اســتنباط ملامــح كل نمــط 
مقرونــاً بالأمثلــة المحليــة والعالمية )الزامــل، 2005(. 

إعــداد  الماجســتير  رســالة  تطلبــت  لقــد 
ــلات  ــكنية ومقاب ــدات الس ــة للوح ــوحات ميداني مس
ــاء. وأدرك  ــك الأحي ــة في تل ــع الأسر المقيم ــة م ميداني
الكاتــب التحــدي في أســاليب الحصــول عــلى البيانات 
الخــام، لا ســيما مــع غيــاب الإحصــاءات الاجتماعيــة 
ــكل  ــة بش ــا مقام ــق لكونه ــك المناط ــة لتل والاقتصادي
غــير رســمي. وكــما هــو موضــح في الشــكل رقــم 1؛ 
زار الكاتــب عــدداً مــن المناطــق العشــوائية في مدينــة 
الريــاض كحــي المرســلات وحــي الجبــس، ولم تهــدف 
ــة  ــح العمراني ــرف إلى الملام ــارات إلى التع ــك الزي تل
فحســب، بــل اســتقراء آراء الأسر المقيمــة حــول 
الإشــكالات الراهنــة وبدائــل التطويــر المقترحــة 
ــكلت  ــد تَش ــة. لق ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي وآثاره
ــع  ــاليب تموض ــول أس ــورات ح ــب تص ــدى الكات ل
المســتوطنات العشــوائية؛ فهــي غالبــاً مــا تكــون قريبــة 
ــة أو  ــكك حديدي ــة أو س ــطة صناعي ــة لأنش أو محاذي
محــددات طبيعيــة أو مناطق هامشــية يســهل الاســتيلاء 
ــل، تتموضــع المناطــق  ــد. وفي المقاب عليهــا بوضــع الي
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المتدهــورة عمرانيــاً مكانيــاً في مركــز المدينــة القديــم أو 
أنهــا أحيــاء ســكنية تدهــورت بفعــل التقــادم الزمنــي.

البحــث  تحديــات  أن  الكاتــب  أدرك  لقــد 
تقتــر  لا  العشــوائية  المســتوطنات  في  العلمــي 
ــكار  ــسر أو أف ــكان مي ــماذج إس ــم ن ــة تقدي ــلى كيفي ع
مــدى  بــل  المســتوطنات،  تلــك  بيئــة  لتحســين 
ملاءمــة تلــك البدائــل مــع أســاليب معيشــة الســكان      
 Charles   ــه ــار إلي ــا أش ــو م ــة، وه ــم الاقتصادي والنظ
Housing and Urbanization: Build-” Correa في كتابــه 

ing Solutions for People and Cities“ )2000(   مــن أن 

ســكان المناطــق العشــوائية لا يمتلكون المهــارات التي 
ــم  ــك ه ــمي، لذل ــوق الرس ــل في الس ــم للعم تؤهله
ــتوطنات  ــك المس ــتقرار Stability في تل ــون الاس يفضل
ويقاومــون مشــاريع التطويــر )Correa, 2000(. وتتمثــل 
المســتوطنات  مــع  التعامــل  في  التحديــات  أكــبر 
العشــوائية بصعوبــة الوصــول إلى أن تكــون تكاليــف 
ــل أقــل ممــا يحققــه الســكان أنفســهم  الإســكان البدي
بالجهــود الذاتيــة في تلــك البيئــات العمرانيــة. إن 
ــة  ــود الذاتي ــتخدمون الجه ــق يس ــك المناط ــكان تل س
والمــوارد المحليــة في تكويــن هيــاكل عمرانيــة بســيطة 

ــلى  ــة ع ــول القائم ــإن الحل ــك، ف ــة. لذل ــير مكلف وغ
نــزع الملكيــات أو التعويــض لــن توفــر للســكان 
قيمــة التكلفــة الفعليــة للمســكن خــارج إطــار تلــك 
المســتوطنات. وبعبــارة أخــرى، فــإن مشــاريع إعــادة 
ــراف  ــلى أط ــة ع ــق عمراني ــكان في مناط ــين الس توط
ــا لم  ــراً لأنه ــل نظ ــا الفش ــون مصيره ــاً يك ــدن غالب الم
ــا  ــي توفره ــة الت ــة الاقتصادي ــبان البني ــذ في الحس تأخ

ــكان. ــوائية للس ــتوطنات العش المس

7. تحديات البحث العلمي في مرحلة الابتعاث 
الخارجي

الفصــل  خــلال  الكاتــب  انتظــم 
برنامــج  في   2009 للعــام  الأول  الــدراسي 
طالبــاً                                                                                 بوصفــه  )الماجســتير(  العليــا  الدراســات 
International Student في جامعــة سينســيناتي  دوليــاً 
الولايــات  في   University of Cincinnati أوهايــو  
المتحــدة الأمريكيــة. وفضــل الكاتــب الانخــراط 
ــم  ــاث بالرغ ــة الابتع ــتير في مرحل ــج الماجس في برنام
الابتعــاث،  قبــل  الدرجــة  عــلى  حصولــه  مــن 
ــي في  ــم الجامع ــة التعلي ــع أنظم ــف م ــك للتكي وذل

الشكل رقم )1(. المسح الميداني واستطلاع الرأي في عشوائية المرسلات والجبس، الرياض. المصدر: )الزامل، 2005(.
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ــه في  ــة ل ــة فرص ــة الدراس ــون مرحل ــارج، ولتك الخ
ــع  ــوراه. توس ــة الدكت ــي لمرحل ــه البحث ــم التوج تدعي
ــوائي  ــتيطان العش ــكان والاس ــال الإس ــب في مج الكات
ــه  ــم التوج ــررات تدع ــص في مق ــلال التخص ــن خ م
ــات  ــرر سياس ــال: مق ــبيل المث ــلى س ــا ع ــي، منه البحث
 Financial and Budget for Planner ــط ــل للمخط التموي
 ،Land Use Control والتحكــم باســتعمالات الأراضي ،
ــا الأخلاقيــــة فـــي التخطيــط   والسياســات والقضاي
Policy and Ethical Issues in Planning. وضمــن برنامج 

ــب في  ــل   الكات ــة عمــ ــلي في الجامع ــب العم التدري
Communi-  2010 متدربــاً في مكتــب  صيــف عــام
ty Design Center لإعــداد دراســة حــول الإســكان 

 Affordable« بعنــوان  سينســيناتي  مدينــة  في  الميــسر 
أن عمليــة  الكاتــب  Housing in Uptown«. ووجــد 

الوصــول إلى البيانــات الحديثــة الخاصــة بــالأسر 
ــذه  ــل ه ــقة، فمث ــب مش ــة لا تتطل ــة في المنطق المقيم
ــن  ــا م ــول إليه ــن الوص ــة يمك ــات الإحصائي البيان
ــم ربطهــا بأنظمــة  ــي يت ــات والت خــلال قواعــد البيان
المعلومــات الجغرافيــة وهــو مــا يســهل عــلى الباحثــين 
 Spatialًــا ــا مكاني ــات وتحليله ــك البيان ــتخلاص تل اس
ــين  ــه الباحث ــذي يواج ــدي ال ــن التح analysis. ولك

يتمثــل في كيفيــة اســتغلال تلــك البيانــات الإحصائيــة 
وتوظيفهــا لتطويــر مخرجــات بحثيــة يمكــن تعميمهــا. 
لقــد كانــت الدراســة فرصــة للكاتــب للتعــرف 
ــر  ــناتي وتطوي ــة سينس ــكان في مدين ــط الإس إلى خط
ــكان  ــير الإس ــكار لتيس ــات والأف ــن المقترح ــدد م ع
ــات  ــكاني وبيان ــو الس ــور النم ــل تط ــتناداً إلى تحلي اس
 .)Alzamil, 2010(      الدخــل والإنفــاق في   المنطقــة

وفـــي المشــــروع البحثـــــي Graduate Project تنــاول 
ــوائي في  ــتيطان العش ــو والاس ــكالية النم ــب إش الكات
ــون  ــا، لتك ــل معه ــات التعام ــة وسياس ــدول النامي ال
ــتعرض  ــة. واس ــتير المقترح ــالة الماجس ــلًا لرس مدخ
التعامــل  لسياســات  نظريــة  قــراءات  المــشروع 
ــشرق  ــن دول ال ــدد م ــوائية في ع ــق العش ــع المناط م
ــة  ــة العربي ــا، والمملك ــر، وتركي ــل: م ــط مث الأوس
الســعودية. واطلــع الكاتــب عــلى العديــد مــن تقاريــر 
موئــل الأمــم المتحــدة في مجــال التنميــة الحضريــة 
ــوائية.  ــق العش ــراني للمناط ــاء العم ــاليب الارتق وأس
قــدم الكاتــب رســالة الماجســتير في العــام 2010 
بعنــوان » تقييــم تجــارب الحكومــات في التعامــل مــع 
المســتوطنات العشــوائية في الــشرق الأوســط: تحليــل 
ــر«.  ــوائي في م ــتيطان العش ــالات الاس ــارن لح مق
ــة في  ــة المري ــار التجرب ــلى اختي ــب ع ــد الكات واعتم
التعامــل مــع ظاهــرة الاســتيطان العشــوائي للخــروج 
ــضري  ــو الح ــر النم ــل أث ــلي، وتحلي ــاق المح ــن النط م
ــا  ــا صاحبه ــطية وم ــشرق الأوس ــدن ال ــع في الم السري
ــلى  ــوائية ع ــتوطنات العش ــار للمس ــع وانتش ــن توس م

ــة.  ــق الحضري ــش المناط هام

مثلــت دراســة التجربــة المريــة في الاســتيطان 
ــب  ــدى الكات ــي ل ــه البحث ــاً للتوج ــوائي تكريس العش
لتحليــل أبعــاد هــذه المشــكلة خــارج النطــاق المحــلي. 
لقــد شــكلت هــذه المرحلــة تطــوراً ملحوظــاً في 
فهــم البعــد الإقليمــي لظاهــرة الانتشــار العشــوائي، 
ــكاليات  ــل إش ــاملة لح ــتراتيجيات الش ــاب الاس فغي
توزيــع الســكان والمــوارد والتحكــم في الطلــب عــلى 
ــرة  ــار ظاه ــغ في انتش ــر البال ــه الأث ــكان؛ كان ل الإس
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الاســتيطان العشــوائي في مــر. لقــد أدرك الكاتب أن 
تحديــات البحــث العلمــي في المســتوطنات العشــوائية 
ــرف  ــا يع ــلي أو م ــد المح ــل البع ــلى تحلي ــر ع لا تقت
بدراســة الحالــة Case study، بــل إن فهــم الســياق 
الإقليمــي وسياســات التنميــة العمرانيــة يعــد مدخــلًا 
مهــمًا في تحليــل إشــكاليات الاســتيطان العشــوائي 
ومعالجتهــا في المــدن الكــبرى. كــما توســع الكاتــب في 
اســتنباط الــدروس المســتفادة مــن ظاهــرة الاســتيطان 
الشــعبية  الاتجاهــات  أحــد  بوصفــه  العشــوائي 
ــيما  ــكان ولا س ــير الإس ــكلة تيس ــلى مش ــب ع للتغل
ــة اطلــع  في الــدول محــدودة المــوارد. وفي هــذه المرحل
ــات  ــات والاتجاه ــن النظري ــد م ــلى العدي ــب ع الكات
العشــوائية،  المســتوطنات  مــع  للتعامــل  البحثيــة 
ــر  ــادة التطوي ــة أو إع ــة التام ــرة الإزال ــد أن فك ووج
لــن تكــون مجديــة عــلى نطــاق واســع في ظــل محدوديــة 
المــوارد وغيــاب الجــدوى الاقتصاديــة. فالمســتوطنات 
العشــوائية تنتــشر بشــكل واســع في العديــد مــن 
ــا؛  ــدي إزالته ــن المج ــون م ــن يك ــة، ول ــدول النامي ال
لذلــك فالنهــج المفضــل في هــذه الحالــة هــو الارتقــاء 
بالبيئــة العمرانيــة وإدمــاج المجتمعــات المحليــة ضمن 
.)Werthmann & Beardsley, 2008( ســياقها الحــضري

ــاً  ــعاً بحثي ــة توس ــذه المرحل ــت ه ــد أضاف لق
ــوائية  ــتوطنات العش ــة للمس ــة الراهن ــم الحال في تقيي
وأســاليب تشــكيل البيئــة العمرانيــة، بــدءاً مــن 
ــدات  ــة، والوح ــل البنائي ــضري، والكت ــيج الح النس
الاجتماعــي                       الوضــع  بتقييــم  وانتهــاءً  الســكنية، 
البيئــة  تشــكيل  في  وأثــره  الراهــن  والاقتصــادي 
ــلى  ــب ع ــد الكات ــة )Alzamil, 2011(. واعتم العمراني

ــكيل  ــة لتش ــروف الحالي ــم الظ ــا أن فه ــفة مفاده فلس
تطويــر  إلى  يقودنــا  أن  يمكــن  العمــراني  النمــط 
ــتوطنات  ــع المس ــل م ــبل التعام ــة لس ــادئ توجيهي مب
الســكان  لاحتياجــات  تســتجيب  العشــوائيات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ومــن هــذا المنطــق، وضــع 
ــي  ــة والت ــة البديل ــة العمراني ــوراً للبيئ ــب تص الكات
يمكــن أن تقــدم لــلأسر ذوي الدخــل المنخفــض 
ــة،  ــة والاقتصادي ــيرات الاجتماعي ــتجيب للمتغ وتس
اســتناداً إلى تطويــر الأنــماط العمرانيــة الأكثــر شــيوعاً 
ــه  ــد واج ــتوطنات )Alzamil, 2011(. لق ــك المس في تل
ــالة  ــداد رس ــات في إع ــن التحدي ــد م ــب العدي الكات
البيانــات  تضــارب  أو  بغيــاب  تمثلــت  الماجســتير 
غــير  لكونهــا  العشــوائية؛  بالمســتوطنات  المتعلقــة 
ــة،  ــة الحكومي ــات الإحصائي ــاً في البيان ــجلة غالب مس
فضــلًا عــن غيــاب قواعــد بيانــات الإســكان أو 
عمــد  لقــد   .Data bank موحــد  معلومــات  بنــك 
ــدر  ــبر ق ــع أك ــة إلى جم ــك المرحل ــلال تل ــب خ الكات
ــي تناولــت  ــة الت ــر الإحصائي مــن الأبحــاث والتقاري
ــل  ــر والتواص ــوائي في م ــتيطان العش ــرة الاس ظاه
ــة.  ــات المري ــاتذة في الجامع ــن الأس ــد م ــع العدي م
وأخــيراً تطلبــت الدراســة ترجمــة العديــد مــن التقارير 
الحكوميــة والبيانــات الإحصائيــة مــن اللغــة العربيــة 
إلى الإنجليزيــة؛ لمناقشــتها مــع المــشرف قبــل اعتمادهــا 
ضمــن المصــادر البحثيــة للرســالة. وفي العــام 2011 
ــاب  ــالة في كت ــعة للرس ــات الموس ــب البيان ــشر الكات ن
مــع  التعامــل  في  الحكومــات  »تجــارب  بعنــوان 
المســتوطنات العشــوائية: تحليــل مقــارن لحــالات 
ــة  ــع في أكاديمي الاســتيطان العشــوائي في مــر« وطب
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وفي الســادس والعشريــن مــن شــهر أغســطس 
للعــام 2011 التحــق الكاتــب في برنامــج الدكتــوراه 
في   International Student دوليــاً  طالبــاً  بوصفــه 
المتحــدة  جامعــة جنــوب تكســاس في الولايــات 
الأمريكيــة. وتكــون البرنامــج مــن مجموعــة مــن 
المقــررات يدرســها الطالــب خــلال ســنتين ونصــف 
 Qualifing exam الســنة، يتخللهــا امتحــان تأهيــلي 
ثــم الامتحــان الشــاملComperhinsive exam  قبــل 
Dissertation pro-  الترشــح لتقديــم مقــترح الأطروحــة
ــة الحكــم. درس الكاتــب في هــذه  ــار لجن posal واختي

ــب  ــة إلى جان ــررات النظري ــن المق ــدداً م ــة ع المرحل
المقــررات الاختياريــة التــي تدعــم   التوجــه البحثــي، 
 Planning preparation studio العمــلي  المــشروع  وفي 
ــة  ــراني لمنطق ــل العم ــشروع التأهي ــب م ــاول الكات تن
 Greater OST/     ــتن ــة هيوس ــوب مدين ــكنية في جن س
South Union, Houston ورسخ هذا المشــــروع أهمــــية 

ــل  ــي   Field survey لتحلي ــي الميدانــ ــج المسحـ المنه
ــة  ــة العمراني ــن البيئ ــراني وتكوي ــيج العم ــماط النس أن
ــكان  ــات الس ــة احتياج ــا ومعايش ــة ومكوناته الحالي

في بيئــات عمرانيــة جديــدة. إن هــذه الدراســات 
الميدانيــة وســعت مــدارك الكاتــب لتؤكــد أن مشــاريع 
ــة  ــلى صيان ــر ع ــب ألا تقت ــراني يج ــاء العم الارتق
ــل  ــب، ب ــة فحس ــة القائم ــاكل العمراني ــم الهي وترمي
التوزيــع الأمثــل للمــوارد الاقتصاديــة بــما يتوافــق مع 
ــاءة. ــة والكف ــق الوصولي ــكان ويحق ــات الس احتياج

الكاتــب  قــدم   2013 العــام  نهايــة  وفي 
آليــات  تطويــر   « بعنــوان  الدكتــوراه  أطروحــة 
ــة  ــة العربي ــسر في المملك ــكان المي ــم الإس ــج دع لبرام
ــة  ــداني في الأطروح ــزء المي ــن الج ــعودية«. وتضم الس
اســتطلاعاً ميدانيــاً لثلاثــة أحيــاء متباينــة الخصائــص 
في مدينــة الريــاض وهــي: حــي الجبــس، وحــي 
ــدلات  ــتقراء مع ــك لاس ــرة، وذل ــي الدي ــز، وح المل
الدخــل والإنفــاق عــلى الإســكان للمجموعــات 
الدخــل                                                                        ومحــدودة  متوســطة  الاقتصاديــة 
)Alzamil, 2014(.  كــما تضمنــت الأطروحــة اســتطلاعاً 

ميدانيــاً لآراء العاملــين في المؤسســات الحكوميــة ذات 
العلاقــة بالإســكان مثــل: صنــدوق التنميــة العقاريــة، 
ــة  ــة مدين ــة، وأمان ــة والقروي ــؤون البلدي ووزارة الش
ــم 2؛  ــكل رق ــح في الش ــو موض ــما ه ــاض. وك الري

الشكل رقم )2(. الكاتب أثناء إعداد المسوحات والمقابلات الميدانية مع السكان
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الكاتــب  واجهــت  التــي  التحديــات  أبــرز  فــإن 
تمثلــت بالاعتــماد عــلى مبــدأ مقابلــة المســتجيبين أثنــاء 
ــول إلى  ــمان الوص ــك لض ــتطلاعي، وذل ــح الاس المس
الســكان المســتهدفين، ووجــد الكاتــب اســتجابة 
ــن في  ــة. ولك ــن الأسر للتســاؤلات البحثي لافتــة م
ــت  ــن الوق ــير م ــح الكث ــذا المس ــتغرق ه ــل، اس المقاب
ــون إلى  ــتجيبين يحتاج ــن المس ــد م ــد؛ لأن العدي والجه
ــماذج  ــئلة، فن ــع الأس ــمال جمي ــاعدة لإك ــح ومس توضي
ــة  ــلات ميداني ــة مقاب ــت بمنزل ــرأي كان ــتطلاع ال اس
ــلى  ــلاوة ع ــق. وع ــك المناط ــة في تل ــع الأسر المقيم م
ذلــك، واجــه الكاتــب العديــد مــن حــالات الأميــين، 
والنســاء، وكبــار الســن وهــي حــالات لم تكــن 
قــادرة عــلى مــلء الاســتبيان دون مســاعدة. وفي 
ــب  ــم وتبوي ــلى تنظي ــب ع ــل الكات ــام 2016 عم الع
البيانــات الموســعة للأطروحــة في كتــاب بعنــوان   
»تقييــم الإســكان الميــسر وبرامــج الدعــم في المملكــة 
العربيــة الســعودية« وطبــع في أكاديميــة لامــبرت 
LAP LAMBERT Academic.  والكتــاب  في ألمانيــــا 
يضــم 316 صفحــة ويشــتمل عــلى تسلســل تاريخــي 
ــة  ــرة الاقتصادي ــر الطف ــذ ع ــكان من ــة الإس لأزم
ومــا صاحبهــا مــن تحــضر سريــع في المــدن الســعودية 

 .)Alzamil, 2016( الكــبرى  

8. تحديات البحث العلمي في مرحلة التدريس 
الجامعي

ــق  ــام 2015، المواف ــو للع ــن ماي ــابع م في الس
 1436 للعــام  رجــب  شــهر  مــن  عــشر  الثامــن 
ــط  ــم التخطي ــاعداً في قس ــتاذاً مس ــب أس ــين الكات عُ

ــة العــمارة والتخطيــط، جامعــة الملــك  العمــراني بكلي
ســعود، في تخصــص الإســكان والاســتيطان البــشري، 
ــلاب  ــررات لط ــن المق ــدد م ــس ع ــلى تدري ــل ع وعم
الإســكان،  تضمنــت  والماجســتير  البكالوريــوس 
والتجديــد العمــراني، ومراكــز المــدن، ومشــاريع 
ــاً  ــاً وثيق ــب ارتباط ــد الكات ــد وج ــة Studios. لق عملي
ــال  ــق في مج ــص الدقي ــررات والتخص ــك المق ــين تل ب
الإســكان والاســتيطان البــشري؛ فمشــاريع التجديــد 
العمــراني تتنــاول في معظــم الأحــوال بيئــات ســكنية 
ــير  ــع المعاي ــلاءم م ــما يت ــا ب ــينها أو تطويره ــراد تحس ي
ــرر  ــس مق ــلال تدري ــة. وخ ــط الحديث ــم التخطي ونظ
ــوم  ــلى مفه ــب ع ــز الكات ــراني« رك ــد العم »التجدي
سياســات  إحــدى  بوصفــه  العمــراني  الحفــاظ 
ــد  ــتنتج أن العدي ــة؛ واس ــق التراثي ــع المناط ــل م التعام
ــدن  ــط الم ــراني في أواس ــور العم ــق التده ــن مناط م
ــات  ــة وتكوين ــاصر تاريخي ــوي عــلى عن الســعودية تحت
عمرانيــة تراثيــة وُجــب الحفــاظ عليهــا وتنميتهــا بــما 
يعــود بالنفــع عــلى المجمــع المحــلي واقتصاديــات 

ــدن.  الم

وفي أغســطس 2017 أعــد الكاتــب ورقــة 
بحثيــة مشــتركة مــع الباحــث زاهــر الشــهري بعنــوان 
»تجربــة إحيــاء وتأهيــل قريــة ذي عــين التراثيــة 
ملتقــى  في  للمشــاركة  وذلــك  الباحــة«،  بمنطقــة 
العمــران الســياحي في المناطــق الجبليــة الــذي عقدتــه 
ــاون  ــي بالتع ــتراث الوطن ــياحة وال ــة للس ــة العام الهيئ
والمعهــد  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  مــع 
العــربي لإنــماء المــدن وأمانــة منطقــة عســير في مدينــة 
أبــا خــلال يومــي 19-20 ســبتمبر 2017م. عمــل 
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ــة  الكاتــب عــلى تقييــم الــدروس المســتفادة مــن تجرب
ــة  ــة بمنطق ــين التراثي ــة ذي ع ــراني لقري ــاظ العم الحف
الباحــة للاســتفادة منهــا بوصفهــا نموذجــاً للتعامــل 
ــة الســعودية.  ــة في المملكــة العربي مــع المناطــق التراثي
ــة  ــشر ورق ــلى ن ــب ع ــل الكات ــه، عم ــياق ذات وفي الس
بحثيــة أخــرى بعنــوان » اســتثمار مواقــع الــتراث 
ــة  ــة في المملك ــم الأسر المنتج ــل لدع ــراني كمدخ العم
المشروعــات  لمؤتمــر  قدمــت  الســعودية«  العربيــة 
الصغــيرة والأسر المنتجــة كرافــد للتنميــة بمدينــة 
أغاديــر في المملكــة المغربيــة خــلال الفــترة 10 - 
ــارب  ــذه التج ــاهمت ه ــد س ــل 2018م. لق 12 أبري
ــين  ــة ب ــو العلاق ــب نح ــاق الكات ــح آف ــة في فت البحثي
تخصــي الإســكان والــتراث العمــراني، مــن منطلــق 
أن الطلــب المتزايــد عــلى الإســكان أدى إلى زيــادة 
ــة،  ــق التراثي ــاب المناط ــلى حس ــراني ع ــف العم الزح
ــار العديــد مــن مواقــع الــتراث  وهــو مــا يهــدد باندث
العمــراني لمواكبــة متطلبــات التحــضر والحداثــة. 
مــع  التعامــل  أســاليب  أن  الكاتــب  وجــد  كــما 
المناطــق العشــوائية أو المناطــق التراثيــة غالبــاً مــا 
ــير مــن تجــارب  ــي، فالكث ترتكــز عــلى البعــد الفيزيائ
الحفــاظ العمــراني تســتخدم أســاليب ترميــم الهيــكل 
العمــراني، أو إعــادة البنــاء، أو الصيانــة دون التحليــل 
عــلى  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  للآثــار  الواســع 
المجتمــع المحــلي والنطــاق الإقليمــي. لذلــك أصبــح 
الكثــير مــن المناطــق التراثيــة التــي تــم ترميمهــا أشــبه 
بالمتاحــف أو المــزارات الســياحية لكونهــا غــير مرتبطة 
بالنســيج الاجتماعــي المحيــط؛ بــل أصبحت تســتنزف 
ــم  ــة والترمي ــات الصيان ــة في عملي ــوارد الاقتصادي الم

ــة للســكان والمنطقــة.  دون تحقيــق العوائــد الاقتصادي
ــتيطان  ــع الاس ــل م ــارب التعام ــإن تج ــل، ف وفي المقاب
العشــوائي تركــز عــلى تقديــم حلــول فيزيائيــة لتطويــر 
البيئيــة العمرانيــة مــن خــلال بنــاء مشــاريع اســتيطان 
جديــدة أو تطويــر الهيــاكل العمرانيــة القائمــة في 
مناطــق الاســتيطان العشــوائي دون دراســة أبعــاد 
ــة  ــلأسر المقيم ــية ل ــم المعيش ــلى النظ ــر ع ــذا التطوي ه
ــارب  ــذه التج ــت ه ــد مثل ــتوطنات. لق ــك المس في تل
البحثيــة نموذجــاً للشراكــة الأكاديميــة والمهنيــة، 
حيــث اســتفاد الكاتــب مــن اســتقصاء العديــد 
ــلال  ــن خ ــة م ــات الإحصائي ــات والبيان ــن المعلوم م
التواصــل مــع المهنيــين والعاملــين في وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة، والهيئــة العامــة للســياحة والــتراث 

الوطنــي، ووزارة الإســكان.

ــل  ــكان« عم ــرر »الإس ــس مق ــلال تدري وخ
الكاتــب عــلى تحفيــز طــلاب الدراســات العليــا 
للمشــاركة في مجموعــات بحثيــة في مواضيــع متعلقــة 
دعــم  وبرامــج  والعشــوائيات  الميــسر  بالإســكان 
ــت  ــعودية. وتكلل ــة الس ــة العربي ــكان في المملك الإس
هــذه الجهــود بقبــول ورقــة بحثيــة مشــتركة مــع 
ــكن  ــم المس ــوان »تصمي ــدر بعن ــام حي ــث عص الباح
المســتقل بنــاءً عــلى العوامــل المؤثــرة في مســاحته 
ــة  ــتخدمين« في مجل ــر المس ــة نظ ــن وجه ــه م ومكونات
ــت  ــد أضاف ــة. لق ــرة العربي ــج والجزي ــات الخلي دراس
البحثــي  العمــل  خــبرة  للكاتــب  الورقــة  هــذه 
المشــترك مــع طلبــة الدراســات العليــا، وعــززت مــن                                   
ــم تفضيــلات الأسر واحتياجاتهــا  ــل وتقيي ــة تحلي أهمي
ــاكن  ــم المس ــار تصمي ــن إط Family preferences ضم
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ــيد  ــاف في ترش ــة المط ــاهم في نهاي ــما يس ــتقلة وب المس
الســكنية  للوحــدات  والفراغــي  الوظيفــي  الأداء 
)حيــدر و الزامــل، 2017(. كــما عمــل الكاتــب عــلى 
ــث  ــع الباح ــتركة م ــرى مش ــة أخ ــة بحثي ــشر ورق ن
عبــد الــرزاق ثابــت بعنــوان »تقنيــات اســتخدام نظــم 
المعلومــات الجغرافيــة المحمولــة في القطــاع العقــاري 
في المملكــة العربيــة الســعودية: الواقــع والتحديــات«، 
ــات  ــم المعلوم ــشر لنظ ــاني ع ــى الث ــت في الملتق وألقي
الجغرافيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية وذلــك في 
الفــترة 10 - 12 أبريــل 2018م بمدينــة الدمــام. 
لقــد شــجعت مثــل هــذه التجــارب البحثيــة المشــتركة 
الكاتــب لتطويرهــا في العــام 2018 ضمن إطــار ندوة 
علميــة متكاملــة بعنــوان »تفعيــل الشراكــة في بحــوث 
ــدوة في 11  ــذه الن ــدت ه ــعودي«. عق ــكان الس الإس
رجــب 1439هـــ في رحاب كليــة العــمارة والتخطيط، 
وتــم فيهــا تقديــم أحــد عــشر مقترحــاً بحثيــاً في 
الســكنية  والبيئــات  الســعودي  الإســكان  مجــال 
ــط:  ــرر 545 تخ ــلاب مق ــع ط ــاون م ــتدامة بالتع المس
ــب  ــارب للكات ــذه التج ــت ه ــد أضاف ــكان. لق الإس
خــبرة العمــل في تنظيــم النــدوات العلميــة ومراجعــة 
ــع  ــاون م ــا بالتع ــة تطويره ــة ومتابع الأوراق البحثي
المســاندة  والوحــدات  العليــا  الدراســات  طلبــة 
في الكليــة. وتواصــل الكاتــب مــع العديــد مــن 
الجهــات الحكوميــة لتفعيــل العمــل البحثــي المشــترك 
ومواجهــة تحديــات قطــاع الإســكان بــما يتواكــب مــع 
ــدة  ــكان )وح ــير الإس ــة 2030 في تيس ــة المملك رؤي

أبحــاث الإســكان الســعودي، 2018(.

8.1 تحديــات البحــث العلمــي في مناطــق الاســتيطان 
العشــوائي في جاكرتــا

ــشروع  ــد م ــب عق ــع الكات ــو 2016 وق في ماي
ــوائي في  ــتيطان العش ــح الاس ــوان »ملام ــي بعن بحث
جاكرتــا« ضمــن برنامــج »رائــد« لدعــم أعضــاء 
إلى  البرنامــج  ويهــدف  الجــدد.  التدريــس  هيئــة 
جــذب أعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد لبيئــة البحــث 
العلمــي، وذلــك مــن خــلال تقديــم الدعــم وتوفــير 
بــين  المنافســة  التــي تشــجع عــلى  الســبل  كافــة 
ــه،  ــي وجودت ــترح البحث ــة المق ــد نوعي ــين. وتع الباحث
ــم  ــية في الحك ــزة الأساس ــة؛ الركي ــه التطبيقي ومخرجات
عــلى تميــز البحــث وقدرتــه عــلى المنافســة وهــو             
مــا تحقــق بالموافقــة عــلى دعــــم المقتـــرح البحثـــــي  
Research proposal. وأكــبر التحديــات التــي واجهــت 

ــاول  ــه يتن ــي كون ــشروع البحث ــداد الم ــب في إع الكات
ــب أن  ــتها، إلى جان ــبق معايش ــة لم يس ــات عمراني بيئ
ــة حــول  ــر الإحصائي ــد مــن الأبحــاث والتقاري العدي
تلــك المســتوطنات كتبــت باللغــة المحليــة. وللتغلــب 
ــل  ــة عم ــب خط ــع الكات ــكالية وض ــذه الإش ــلى ه ع
تضمنــت الزيــارات الميدانيــة لثــلاث مســتوطنات 
ــج  ــرف بالكامبون ــا يع ــرتا أو م ــي جاكــ ــوائية فـ عش
Kampung، وتحليــل أبــرز الملامــح العمرانيــة البريــة 

العمــراني،  والنســيج  الإســكان،  حالــة  مثــل: 
ــد  ــك، أع ــلى ذل ــلاوة ع ــق. وع ــات، والمراف والخدم
الكاتــب نــماذج اســتبيان مكتوبــة باللغــة المحليــة 
أولويــات  واســتخلاص  الأسر  آراء  لاســتطلاع 
التطويــر المقترحــة، اســتناداً إلى وجهــة نظــر الســكان 
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المقيمــين في تلــك المســتوطنات. وقبــل مرحلــة الســفر 
ــات  ــق للأدبي ــل متعم ــة وتحلي ــب بمراجع ــدأ الكات ب
الســابقة والتــي تضمنــت الأبحــاث المنشــورة في 
ــة،  ــط الجوي ــورات والخرائ ــة، والمص ــلات العلمي المج
والتقاريــر الحكوميــة للسياســة الوطنيــة وبيانــات 

ــا.  ــاكن في جاكرت ــكان والمس الس

لظاهــرة  العلمــي  البحــث  مرحلــة  إن 
ــا عــززت مــن فهــم  الاســتيطان العشــوائي في جاكرت
ــث  ــا الباح ــي تناوله ــة الت ــر النظري ــتيعاب الأط واس
ــي  ــدور الإقليم ــة. فال ــة المختلف ــل الأكاديمي في المراح
ــاهم في  ــا س ــة في جاكرت ــة الحضري ــات التنمي لسياس
انتشــار ظاهــرة الاســتيطان العشــوائي، مــن منطــق أن 
الأسر محــدودة الدخــل والمجموعات المحليــة المهاجرة 
للمــدن الكــبرى لا تســتطيع تحمل تكاليف الإســكان، 
نظــراً لارتفــاع تكلفــة مــواد البنــاء، وضعــف أنظمــة 
إدارة الأراضي، وعــدم توفــر بدائــل إســكان ملائمــة. 
ولذلــك، فإنهــم يعيشــون في مســتوطنات مبنيــة عــلى 
أراض حكوميــة دون ملكيــة قانونيــة، ويشــكلون 
وفقــاً  بــم  خاصــة  وثقافيــة  اجتماعيــة  شــبكات 
ــة  ــذه المرحل ــدت ه ــد أك ــة. لق ــم الاقتصادي لظروفه

ــل  ــر موئ ــه تقاري ــير إلي ــا تش ــة م ــلى حقيق ــة ع البحثي
العشــوائية  المســتوطنات  أن  مــن  المتحــدة  الأمــم 
غالبــاً تقــع في بيئــات خطــرة أو بمحــاذاة مواقــع 
عمرانيــة محــددة مثــل: الســكك الحديديــة، والممــرات                                                                                                         
الصناعيــة  والمناطــق  الدينيــة،  والمعــالم  المائيــة، 
مــن  الكاتــب  ووجــد   .)UN-Habitat, 2003, p. 12(

خــلال الزيــارات الميدانيــة أن الســكان غالبــاً يفضلون 
الإقامــة في تلــك المواقــع نظــراً لكونهــا غــير مخصصــة 
للاســتعمال الســكني، فهي أراضٍ ومســاحات عامــــة 
 Buffer  يتــم تعيينهــا بوصفهــا منـاطــــق عازلــــة
ــة.  ــة أو الصناعي ــع العمراني ــاق المواق ــن نط zone ضم

ــبل  ــع وس ــم واق ــة في تفه ــذه المرحل ــاهمت ه ــد س لق
معيشــة الســكان في بيئــات الاســتيطان العشــوائي 
خــارج النطــاق المحــلي، مــن خــلال الممارســة الفعليــة 
والمقابــلات الميدانيــة مــع الأسر المقيمــة في الكامبونج. 
وفي المقابــل، لم تخــلُ هــذه التجربــة البحثيــة مــن 
ــلى  ــول ع ــة الحص ــت بصعوب ــي تمثل ــات والت التحدي
التقاريــر والإحصــاءات الخاصــة بالمناطــق العشــوائية؛ 
لأن الكثــير مــن تلــك البيانــات غــير مســجلة فعليــاً. 
ــرز  ــإن أب ــم 3؛ ف ــكل رق ــح في الش ــو موض ــما ه وك

الشكل رقم )3(. قياس الرضا المجتمعي في المستوطنات العشوائية في جاكرتا
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التحديــات التــي واجهــت الكاتــب تمثلــت بالاعتــماد 
عــلى نــماذج اســتطلاع الــرأي التــي يتوجــب توزيعهــا 
عــلى الســكان المقيمــين مــن خــلال التواصــل المبــاشر. 
اللغــة  يســتخدمون  المقيمــين  الســكان  ولكــون 
المحليــة، فقــد اســتعان الكاتــب بالمرشــدين المحليــين، 
إلا إن إشــكالية الترجمــة ونقــل المعلومــة بــين الأطراف 
ــتغرقت  ــكان( اس ــم، الس ــث، المترج ــة )الباح الثلاث

ــير. ــد الكث ــت والجه الوق

8.2 تحديــات البحــث العلمــي في المناطــق العشــوائية 
في مكــة المكرمــة

ــة  ــة بحثي ــب ورق ــد الكات ــو 2017 أع في يوني
بعنــوان »خصائــص الأحيــاء العشــوائية القريبــة مــن 
الحــرم الشريــف في مكــة المكرمــة: قــوز النكاســة حالة 
دراســية« ونشرهــا في مجلــة العــمارة والتخطيــط في 
المجلــد 30 العــدد الثــاني للعــام 2018. جــاءت هــذه 
المرحلــة بعــد أن اكتســب الكاتــب خــبرة تراكميــة في 
العمــل الميــداني البحثــي خــلال المراحــل الأكاديميــة 
الســابقة. ومــن منطلــق أن اســتقراء آراء الأسر المقيمــة 
في المســتوطنات العشــوائية يعــد جــزء مهــمًا في مرحلــة 

صياغــة الحلــول الناجعــة؛ وضــع الكاتب خطــة عمل 
بحثــي ميــداني باســتخدام أدوات الملاحظــة الميدانيــة، 
ــة  ــع الأسر المقيم ــلات م ــداني، والمقاب ــر المي والتصوي
ــة  ــة المكرم ــفر إلى مك ــة الس ــل مرحل ــي. وقب في الح
عمــد الكاتــب عــلى مراجعــة العديــد مــن الأبحــاث 
ــاء تصــور شــامل حــول تلــك المناطــق،  المنشــورة لبن
ــات  ــل المتعمــق للبيان ــة التحلي وتناولــت هــذه المرحل
الإحصائيــة مــن هيئــة تطويــر مكــة المكرمــة والمشــاعر 
المقدســة، وأمانــة العاصمــة المقدســة، والهيئــة العامــة 
ــم 4؛  ــكل رق ــح في الش ــو موض ــما ه ــاء. وك للإحص
مثلــت تجربــة البحــث الميــداني لمنطقة قــوز النكاســة في 
مكــة المكرمــة فرصــة للكاتــب لمعايشــة مشــاكل الأسر 
ــع،  المقيمــة عــن قــرب وملاحظتهــا عــلى أرض الواق
ــكان  ــتقراء آراء الس ــلى اس ــب ع ــل الكات ــث عم حي
وإجــراء العديــد مــن المقابــلات الميدانيــة معهــم. مــن 
جهــة أخــرى، واجــه الكاتــب عــدداً مــن التحديــات 
في التجربــة الميدانيــة تمثلــت بعــدم رغبــة بعــض الأسر 
ــع  ــم بدواف ــلات؛ لاعتقاده ــراء مقاب ــماح بإج في الس
ســلبية مــن الفاحــص. كــما واجــه الكاتــب تســاؤلات 
عديــدة مــن الســكان حــول أســباب وجــوده في الحــي 

الشكل رقم )3(. قياس الرضا المجتمعي في عشوائية قوز النكاسة، مكة المكرمة
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للتأكــد مــن دوافــع الكاتــب ولشــعورهم بالقلــق مــن 
الدخــلاء خــارج النســق الاجتماعــي الســائد. وأخــيراً 
فــإن الظــروف التضاريســية الصعبــة للمنطقــة وضيــق 
ــول  ــيراً للوص ــاً كب ــكل تحدي ــا ش ــوارع وتعرجه الش
إلى الأسر المســتهدفة لا ســيما أن معظــم الوحــدات 

الســكنية تقــع في مناطــق مرتفعــة.

لقــد شــكلت نتائــج دراســة المناطق العشــوائية 
في جاكرتــا ومكــة المكرمــة مخزونــاً مــن البيانــات الخام 

لتعطــي الكاتــب بعــداً في البحــث والتحليــل المقــارن 
بــين أنــماط تشــكيل البيئــات العمرانيــة الراهنــة، 
مناطــق  في  العمــراني  النســيج  إشــكالات  وأبــرز 
الاســتيطان العشــوائي، بوصفــه مشروعــاً بحثيــاً 
ــور  ــم 1 تط ــدول رق ــص الج ــيرا ًيلخ ــتقبلياً. وأخ مس
فكــر الكاتــب والتحديــات التــي واجههــا في مراحــل 
ــوائي في  ــتيطان العش ــرة الاس ــي لظاه ــث العلم البح
الــدول الناميــة منــذ بدايــة المرحلــة الجامعيــة وحتــى 

ــعود. ــك س ــة المل ــين في جامع ــة التعي مرحل

التطور العلميالعشوائيالاستيطانلظاهرةكاتبفكر البحث تحد ت

عية
لجام

لةا
لمرح

ا

الملموسبعدل العشوائياتمفهومالكاتبفكراختزل .الفيز ئي
العشوائيات لظاهرة الشاملة النظرة الكاتبحيثغياب جميعوصف

المتدهورة لعشوائيات طبيعة،المناطق عن النظر الحيازةأنظمةبغض
الاجتماعية والنظم التحتية، والبنية البناء، ومواد .والاقتصاديةالسكنية،

ُالعمرانيتصفو التدهور بناءمظاهر العشوائية البنيةللمناطق ملامح على
مع توافقها ومدى السكنية للوحدات الحديث.أنظمةالخارجية البناء

لظاهرة المطلقة السلبية نحو الكاتب فكر منالاستيطانتمحور العشوائي
متدهورة عمرانية بيئات والجريمة.لانتشاراًوبؤركو ا التلوث

اتجاه نحو الكاتب التامةتحيز إدراكللعشوائياتاكزالة المترتبةدون للآ ر
السياسة تلك واقتصاد ً.اجتماعياًعلى

مع التكيف المرحلةأساليبتحدي في العلمي ومتطلباتالبحث الجامعية
الخصوص. وجه على والتخطيط العمارة فيكلية الدراسة

التخصص اختيار الكاتب.الملائمتحدي لدى البحثية والتوجهات
في البحث شكلأوعيةأساليب العامة المكتبات وفي وتحدً ةتجربتالمعلومات

الكاتب.اًجديد لدى
الحكوميةإعدادتطلب الدوائر مراجعة والمشاريع الأبحاث معبعض والتنسيق

المعلوماتالمسؤولين على تحدً ،للحصول ذلك تلكوشكل في الكاتب لدى
المرحلة.

عليا
تال

راسا
الد

حلة
مر

عود
كس

المل
معة

جا
في

الاجتماعي إدراكاً لبعد أكثر الكاتب فيو ثيرهوالاقتصاديأصبح
المستوطنات. لتلك القائم العمراني النمط تشكيل

فرصة المرحلة هذه الأسرشكلت إشكالات معايشة في الكاتب لدى
الميدانية. المسوحات خلال من العشوائيات في المقيمة

مجالهذهأضافت في العملية المشاريع ونقد لتحليل واسعة مساحة المرحلة
الكلية. في التدريس هيئة أعضاء مع ومناقشتها والإسكان العمراني التجديد

ا تمعيةأدرك المشاركة دور المقيمةوالكاتب الأسر آراء فياستقراء
تتلمدخلاًبوصفهاالعشوائيات حلول جعة النظمتطوير مع سق
. والاقتصاديةالاجتماعية

الكاتب فكر المرحلةارتقى هذه خلالفي ااستيعابمن لإيجابيةالدروس
.العشوائيالاستيطانظاهرةمن

فهم في المرحلة هذه المكانيساهمت التموضع لعشوائيات.لأساليب
المرحلةالكاتبأدرك هذه سياسفي في المناطقالتنوع مع التعامل ات

التحسينالعشوائية؛ العمراني.والارتقاءكسياسات

العل الدراسات مرحلة في العلمي والبحث الجامعي التدريس تطلبتتجربة يا
وتنظيمالمواء والتدريس. إدارةمة الدراسة متطلبات بين الوقت

لا الخام البيا ت على الحصول أساليب في غيابالتحدي مع سيما
العشوائيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالإحصاءات بشكللللمناطق مقامة كو ا
رسمي. غير

لمناطق الميداني البحثي العمل لدىالاستيطانتجربة تحدً  شكلت العشوائي
لا الاجتماعيةأ اسيماالباحث الأنماط وتحليل العمرانية البيئة مسح تضمنت
المناطق.والاقتصادية تلك في المقيمة للأسر

الاجتماعية الأنماط فهم في مناطقوالاقتصاديةالتحدي في المقيمة للأسر
العشوائي.الاستيطان

الوصول في الاجتماعإلىالتحدي النظم تلائم وحلول والاقتصاديةيةبدائل
العشوائية المستوطنات في احتياجا مللقاطنين مع .وتنسجم
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9. الخاتمة

لقــد وثقــت هــذه الورقــة تجربــة ذاتيــة للعمــل 
ــدول  ــوائي في ال ــتيطان العش ــال الاس ــي في مج البحث
الناميــة؛ وهــي مبنيــة عــلى مــا عايشــه الكاتــب أثنــاء 
ــل  ــن مراح ــدءاً م ــوث ب ــات والبح ــداد الدراس إع
ــاعداً  ــتاذاً مس ــين أس ــى التعي ــة وحت ــة الجامعي الدراس
هــذه  ورَصــدت  العمــراني.  التخطيــط  قســم  في 
الورقــة التطــور الفكــري لــدى الكاتــب نحــو مفهــوم 
ــوئها،  ــباب نش ــوائي، وأس ــتيطان العش ــق الاس مناط

ــل  ــة تحم ــات عمراني ــا في بيئ ــل معه ــاليب التعام وأس
ــة.  ــة متباين ــة واقتصادي ــص ديموغرافي ــمًا وخصائ قي
اســتخدمت هــذه الورقــة منهــج التحليــل الانتقائــي 
ــال  ــب في مج ــا الكات ــي خاضه ــة الت ــارب الذاتي للتج
الإســكان والاســتيطان العشــوائي في الــدول الناميــة، 
وفقــاً للتسلســل الزمنــي، وبعيــداً عــن الــسرد المبــاشر 
ــب إلى أن  ــل الكات ــة. وتوص ــيرة الذاتي ــف للس المتكل
ممارســة العمــل البحثــي الميــداني يعــد عامــلًا رئيســياً 
في فهــم واســتيعاب الظــروف المعيشــية للســكان 

التطور العلميالعشوائيالاستيطانلظاهرةكاتبفكر البحث تحد ت

حلة
مر

اث
لابتع

ا
جي

لخار
ا

ظاهرة مع التعامل في المصرية التجربة دراسة العشوائيالاستيطانشكلت
إلفرصة والتعرف المحلي النطاق من فيلىلخروج عشوائي استيطان أنماط

مختلفة عمرانية .بيئات
فرصشكلت المرحلة والمهتمينلالتقاءلللكاتبةهذه الأكاديميين من بعدد

النامية. الدول في والعشوائيات الإسكان مجال في
في الكاتب الحالةتوسع وأساالراهنةتقييم العشوائية ليبللمستوطنات

بد العمرانية البيئة البنائية،ءاًتشكيل والكتل الحضري، النسيج من
السكنية، والاقتصاديوانتهاءًوالوحدات الاجتماعي الوضع .بتقييم

لتشمل الكاتب مدارك من المرحلة هذه الإقليميدوروسعت البعد
في التحكم فيالتنميةوسياسات .العشوائيالاستيطانظاهرةانتشاروأثرها

المرحلة هذه فيأنظمةأهميةأظهرت ودورها الإحصائية البيا ت وقواعد
للوصولمهمةتسهيل مبتكرةإلىالباحثين منحلول العمرانية للقضا 

الأمريكية المتحدة الولا ت في الموجودة المعلومات بنوك مقارنة خلال
النامية. والدول

في العلمي والبحث التعليم أنماط مع خاالتكيف العليا الدراسات رجمرحلة
شكل السعودية؛ العربية الكاتب.المملكة لدى كبيراً تحدً 

 ًتحد شكلت المصرية التجربة المتعلقةأوغيابلنظراًدراسة البيا ت تضارب
العشوائية توفر لمستوطنات الإسكانوعدم بيا ت معلوماتأوقواعد بنك

Dataموحد bank.
الدكتوراهإعداد اعتمدتتحدً شكلأطروحة مقابللكو ا مبدأ ةعلى

الوصولالاستطلاعيالمسحأثناءالمستجيبين لضمان السكانإلىوذلك
.المستهدفين

الكاتب الميدانيأثناءواجه السكان،العمل من الأميين حالات من العديد
السنو وكبار دون،النساء، الاستبيان ملء على قادرة تكن لم حالات وهي

.مساعدة
العربية اللغة من والإحصائية الحكومية التقارير من العديد ترجمة إلىإشكاليات

المشرف مع ومناقشتها البحث.لاعتمادهاالإنجليزية مصادر ضمن

عود
كس

المل
معة

جا
في
مي

العل
حث

الب
حلة

مر

آوسعت المرحلة الكاتبنحوهذه تخصصالإسكانالعلاقةفاق بين الوثيقة
المدن ومراكز العمراني .والتجديد

المشتركةكانت البحثية والمهنيةالتجارب الأكاديمية للشراكة .نموذجاً
للكاتبأضافت المرحلة معةخبرهذه المشترك البحثي الزملاءالعمل

من العلياةطلبوالباحثين .الدراسات
ز دة في المرحلة هذه العلميةكاتبالةخبرساهمت الندوات تنظيم في

البحثية الأوراق طلبومراجعة مع تطويرها لتعاون العلياةومتابعة الدراسات
الكلية في المساندة .والوحدات

من المرحلة هذه تناولهاعززت التي النظرية والأطر الأدبيات واستيعاب فهم
المختلفة. الأكاديمية المراحل في الباحث

في المرحلة هذه بيئاتفهمساهمت في السكان معيشة وسبل واقع
المالعشوائيالاستيطان خلال .ةالميدانيعايشةمن

 جاكر في العشوائيات بحث في الكاتب المعالترجمةتحديواجه أثناءلومةونقل
الميدانية السكان)الز رات المترجم، (الباحث، الثلاثة الأطراف .بين

العشوائيةنقص الخاصة لمناطق والإحصاءات مسجلةلالتقارير غير كو ا
رسمياً.

حول الإحصائية والتقارير الأبحاث من جاكر العديد في العشوائية المستوطنات
المحلية. كتبت للغة

بعض مع التواصل تحدي المكرمة مكة في العشوائيات بحث في الكاتب واجه
الفاحصلاعتقادهمالأسر من سلبية .بدوافع

التضاريسية كلهاالظروف شكل وتعرجها الشوارع وضيق كبيراًالصعبة تحدً 
المستهدفةإلىللوصول إ،الأسر الوصول يصعب المناطق تلك ليهاولكون

المركبات. ستخدام

تابع الجدول رقم 1. ملخص تطور فكر الكاتب وتحديات البحث العلمي لظاهرة الاستيطان العشوائي في الدول النامية



273 مجلة العمارة والتخطيط، م 31 )2(،  الرياض )2019م / 1440هـ (

ــو  ــوائي، وه ــتيطان العش ــق الاس ــين في مناط القاطن
مــا يســاهم في نهايــة المطــاف في صياغــة حلــول 
الأسر  واقــع  مــع  تنســجم  عمرانيــة  وسياســات 
الاجتماعــي والاقتصــادي. لقــد لخصــت هــذه الورقــة 
أبــرز التحديــات التــي واجههــا الكاتــب أثنــاء إعــداد 
ــة  ــات عمراني ــة في بيئ ــة أو الحقلي ــات الميداني الدراس
ــي  ــداني البحث ــل المي ــة العم ــق تجرب ــة. إن توثي متباين
يســاهم في تقديــم صــورة موجــزة عــن تلــك البيئــات 
ــن  ــين م ــن الباحث ــا يمك ــو م ــة، وه ــة الصعب العمراني
تطويــر أســاليب البحــث الميــداني وأدواتــه. وعــلاوة 
عــلى ذلــك، تشــكل هــذه الورقــة مصــدر مهــمًا 
للبيانــات الأوليــة التي لم يســبق تســجيلها في دراســات 
أخــرى وهــو مــا يتيــح للباحثــين بيانــات قيمــة حــول 
تجــارب الإســكان والاســتيطان العشــوائي في الــدول 

ــة. النامي

10. شــكر

ــب بالشــكر الجزيــل إلى مركــز  ــدم الكات يتق
ــث  ــمادة البح ــط، ع ــمارة والتخطي ــة الع ــوث كلي بح
ــذه  ــل ه ــلى تموي ــعود، ع ــك س ــة المل ــي، جامع العلم

ــة.  ــة البحثي الورق
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Abstract. Scientific research involves determining facts or describing scientific phenomena based on 
analysis of data from primary or secondary sources. Fieldwork is an important tool used by researchers to 
describe urban phenomena.  In certain studies, the researcher uses survey tools to determine the challenges 
faced by residents of squatter settlements and compare them with urban standards and theoretical models 
using statistical analysis techniques. The documentation of scientific and practical experiences is a means 
of scientific communication and serves to inform other researchers. This article describes the field research 
experiments I conducted on squatter settlements in developing countries. The aim of this article is to 
document and analyze my experiences and to identify the most outstanding challenges I encountered, thus 
facilitating communication between academics and those interested in similar fields. This article is based on 
a selective analysis of my research experiences and presents my research contributions in the field of squatter 
settlements in developing countries. Finally, the article emphasizes the need to refer to documentation 
on researchers’ scientific and practical experiences as a source of primary data. This documentation will 
provide researchers with information on challenges encountered by other researchers so they can avoid them 
while conducting similar research.

Key words: Challenges; Research; housing; Self-experience; Squatter Settlements; Developing Countries.
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